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في مثــل هــذا اليــوم مــن العــام الفــائت  أعلنــت الأمــم المتحــدة يــوم  يونيــو/حزيران “اليــوم
الدولي لمكافحة خطاب الكراهية” بعد طلب تقدمت به دولة المغرب، وتعرفّ الأمم المتحدة خطاب
الكراهيــة علــى أنــه أي نــوع مــن التواصــل الشفهــي أو الخطــي أو الســلوكي، ينطــوي علــى تهجــم أو
يســتخدم لغــة ســلبية أو تمييزيــة عنــد الإشــارة إلى شخــص أو مجموعــة مــن الأشخــاص علــى أســاس
هويتهم، أي على أساس دينهم أو عنصرهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو لونهم أو نسبهم أو جنسهم

أو أي عامل آخر يحددهم، وفي بعض السياقات، قد يكون مهينًا ومسببًا للانقسامات.

يفًا عمليًا” وليس قانونيًا دوليًا، إذ لا تزال خصائص الخطاب المنطوي على ويعد هذا التعريف “تعر
كراهية مثيرة للجدل ومتنا عليها.

https://www.noonpost.com/44430/
https://www.noonpost.com/44430/
https://www.ohchr.org/ar/stories/2019/09/interview-special-advisor-genocide-adama-dieng-hate-speech
https://www.ohchr.org/ar/stories/2019/09/interview-special-advisor-genocide-adama-dieng-hate-speech


ية التعبير وخطاب الكراهية حر
يرجع التردد في تحديد تعريف واضح لخطاب الكراهية أو إقرار قوانين تجرمه إلى الخوف على حرية
التعبير وتوسع الحكومات في فرض العقوبات على المخالفين لها أو المعارضين، لأن لحرية التعبير أثرًا

واسعًا على نشر المعرفة ومجابهة خطاب الكراهية، فلا يمكن المساس بها.

وحددت الأمم المتحدة اختبارًا من ستة أجزاء يحدد فيما إذا كان المحتوى يند ضمن سياق خطاب
الكراهية، ويأخذ هذا الاختبار في اعتباره الأمور التالية:

. السياق الاجتماعي والسياسي

.حالة المتحدث

. النية لتحريض الجمهور ضد مجموعة مستهدفة

. المحتوى وشكل الخطاب

. مدى نشر الخطاب

. أرجحية الضرر، بما في ذلك الوشوك المحدق.

يـة التعـبير وخطـاب الكراهيـة جـدلاً حـديثًا، بـل يعـود إلى لم يكـن الجـدل بشـأن الخـط الفاصـل بين حر
الحرب العالمية الثانية، لكن يمكن القول إنه عندما تتحول حرية الشخص بالكلام والتعبير عن آرائه،
إلى خطر يهدد شخص آخر أو يعرضه للإيذاء بسبب تعبيرات تصدر عن الطرف الأول، هنا ينتهي حق

الطرف الأول في التعبير لأن خطابه تحول إلى خطاب كراهية يشجع على العنف.

يـة التعـبير مثـال مبسـط علـى الفـرق بين حر
وخطاب الكراهية

خلال أزمة كوفيد ، اعتبرت التصريحات السلبية عن طعام الصينيين وإظهار الاستياء والاشمئزاز
من عاداتهم الغذائية، من ضمن خطاب الكراهية لأنه يعرض فئة من الناس (الصينيين) للخطر أو

النفي والإقصاء.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Rabat_threshold_test_AR.pdf


يـــض علـــى دور خطـــاب الكراهيـــة في التحر
الإبادة الجماعية في رواندا

إن ارتكاب الإبادة الجماعية يتطلب اندماج فئة واسعة من الشعب في أعمال القتل، وهذا لا يتحقق
دون تسميم عقولهم وإقناعهم بضرورة استخدام العنف، إذ يعمل المتطرفون على التقليل من شأن
الضحايا باستخدام وسائل عديدة مثل الصور والكلام والدعاية الإعلامية، ما يجعل الشعب – الفئة
المسـتهدفة مـن الدعايـة – مخـدرًا ومهووسًـا بفكـرة القضـاء علـى تلـك الطائفـة الـتي يجـري التحريـض

ضدها.

ونــادرًا مــا يتضمــن خطــاب الكراهيــة والتحريــض الإجرامــي تحريضًــا صريحًــا علــى القتــل، بــل عــادة
يتضمن دعوات غير مباشرة للقتل والتدمير، كما قد يستخدم أسلوب التخويف من الآخر وإيهام فئة

من الشعب بأنهم معرضون للخطر.

“خطاب الكراهية كان مقدمة للجرائم الفظيعة، بما في ذلك الإبادة
الجماعية، من رواندا إلى البوسنة إلى كمبوديا“.. أنطونيو غوتيريش، الأمين

العام للأمم المتحدة

في روانــدا مثلاً وهــي النمــوذج الأبــرز لأثــر خطــاب الكراهيــة الواســع علــى وقــوع الإبــادة الجماعيــة،
استخدمت البرامج الإذاعية لتشجيع شعب الهوتو على ارتكاب العنف، وعملت من خلال الدعاية
المكثفة على التأثير على عقولهم ودفعهم لارتكاب جرائم وحشية ضد جيرانهم، أي برمجة عقولهم

بطريقة معينة لاستخدام العنف ضد فئة من الشعب.

وتعـــد أعمـــال العنـــف الـــتي حـــدثت في روانـــدا ضـــد أقليـــة التـــوستي مـــا بين شهـــري أبريل/نيســـان
كبر مجازر الإبادة الجماعية التي حدثت عبر التاريخ، وأعلنت الأمم المتحدة ويوليو/تموز  من أ

يوم  أبريل/نيسان من كل عام يومًا لاستذكار ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا.

ولا أدلّ علــى أن خطــاب الكراهيــة كــان مــن الأســباب المبــاشرة للجريمــة بحــق الإنسانيــة في الدولــة
الإفريقية، من إدانة المحكمة الخاصة برواندا لشخصيات إعلامية بموجب القانون الدولي للتحريض
كد ثلاثة من القضاة أن مؤسسي ومديري قنوات تليفزيونية وصحف “استخدموا على الإبادة، إذ أ

المؤسسات التي يسيطرون عليها ونسقوا جهودهم باتجاه هدف مشترك: القضاء على التوتسي”.

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1205


خطــاب الكراهيــة الــذي تبنــاه نظــام الأســد
ين ضد المتظاهر

وُصف المنتمون لأقلية “التوستي” في رواندا بـ”الصراصير” في سياق إقصائهم ون الإنسانية عنهم
يا أيضًا التي شهدت مذابح مروعة ومجازر طائفية ومن ثم ارتكاب الإبادة الجماعية بحقهم، في سور
 متعددة، استخدم الرئيس السوري في خطابه الثاني بعد بدء المظاهرات في جامعة دمشق بتاريخ

يونيو/حزيران ، كلمة “الجراثيم” لوصف المتظاهرين السلميين في شوا وميادين البلاد.

في وقت لاحق، ظهرت مصطلحات استخدمها رموز النظام السوري وإعلامه ومؤيدوه مثل المندسين
والمخـــربين في محاولـــة لإقصـــاء الثـــوار ونفـــي صـــفة الوطنيـــة عنهـــم وبالتـــالي تبريـــر العنـــف ضـــدهم

وتصويرهم كأشخاص يتبعون لجهات خارجية.

“الإبادة الجماعية هي عملية وليست حدثًا. لم تبدأ بغرف الغاز، بل بدأت
بخطاب كراهية“.. أداما ديانغ، المستشار الخاص للأمم المتحدة لمنع الإبادة

الجماعية

في ذات السياق وبعد أيام من بدء المظاهرات؛ ظهر العالم البارز محمد سعيد رمضان البوطي، الذي قُتل
لاحقًا بتفجير أثناء درس ديني، عبر القنوات الرسمية التابعة للنظام ووصف المتظاهرين الذين اعتادوا
يا ومساجـدها، بعبـارة اسـتخدمتها وسائـل الإعلام الخـروج بالمظـاهرات يـوم الجمعـة مـن جوامـع سور
يـــة طـــويلاً في أفلامهـــا وخطاباتهـــا التحريضيـــة علـــى المتظـــاهرين، قـــائلاً: “لا تعـــرف جبـــاههم السور

السجود” في محاولة لنزع عنهم صفة التدين المجتمعي السائدة في البلاد.

أشارت الكاتبة نائلة منصور إلى تأثير تلك التوصيفات على النفس البشرية وعلى الإنسان السوري
ية: “حاول المنعوتون أن ينقلبوا على النعوت الإقصائية تحديدًا في سياق مقال لها في موقع الجمهور
والتخوينية ويتبنوها في الإشارة لأنفسهم، كفعل مقاومة، غير أني لا أزال لا أصدق أن هذا الكلام غير
مــؤذٍ ولا يجــ حــتى المنقلــبين عليــه، ولا “ينكز” إحســاس القــرف مــن الــذات (Abjection) الــذي
تحــدثت عنــه ســلوى اســماعيل في كتابهــا حكــم العنــف؛ القــرف مــن الــذات، بــالمعنى الحــرفي الجســدي

للكلمة، الذي حكم السوريين عقود هو خطاب كراهية”.

https://aljumhuriya.net/ar/2020/04/02/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86/


خطاب الكراهية عبر التلغرام
يـة بعيـدًا عـن سـلطة الدولـة في الـوقت الـذي وجـد فيـه الشبـاب بيئـة جديـدة للتعـبير عـن آرائهـم بحر
والمجتمـع، عـبر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، لاحظنـا تزايـد ظاهرة التنمـر وخطـاب الكراهيـة عـبر هـذه
المواقـع، حيـث كـانت في الـوقت نفسـه بيئـة خصـبة لإصـدار الأحكـام ومهاجمـة “الآخـر” وبـث خطـاب

الكراهية، ومنبرًا للمتطرفين لتجييش الرأي العام بمعلومات مضللة وأخبار مجتزئة من سياقها.

وبينمــا تُخضــع معظــم شبكــات التواصــل الاجتمــاعي محتواهــا لقــوانين ومعــايير تتناســب مــع الــدول
المتاحة فيها، وبالتعاون مع الحكومات، يبدو الأمر مختلفًا مع تطبيق تلغرام الذي يغرد خا السرب،
وكان يعد متنفسًا للناس في الدول الأكثر تشددًا، حتى بدأ الأمر يخ عن السيطرة ويصبح وجهة
أساســية للمتطــرفين حــول العــالم، كمــا حــدث في ألمانيــا خلال أزمــة كوفيــد- وحركــات الشغــب ضــد

ية. الإجراءات الاحتراز

كثر من عشر سنوات من الحرب المفتوحة يا، وبعد خمسين عامًا من استبداد الأسد وأ عودة لسور
وســقوط عــشرات البلــدات بأيــدي الــدواعش والمليشيــات الكرديــة، مــا زال خطــاب الكراهيــة سائــدًا في
خطابــات الســوريين العامــة ويســتخدم للتحريــض ضــد الشخصــيات العامــة والمؤســسات العاملــة أو

فئات المجتمع الأخرى.

وتتجلـى إحـدى مظـاهره في محتـوى قنـوات التلغـرام المتخصـصة بمتابعـة الأخبـار اليوميـة في الشمـال
يـة لنـشر الفتن داخـل السـوري، حيـث يُعتقـد أن كثـير مـن هـذه القنـوات موجهـة مـن المخـابرات السور

المجتمع وإسقاط الرموز والتحشيد ضد المنظمات العاملة في المنطقة.

حيث وقعت جريمة شرف منذ بضعة أشهر بعد أن نشر أحد الشباب صورًا لفتاة في مجموعة تلغرام
نشطة، ومنذ أيام استهدفت سيارة مدير منظمة IYD الإنسانية العاملة في الشمال السوري “عامر
الفين” بعبـوة ناسـفة أدت لوفـاته، بعـد حملـة تشهـير واسـعة، فيمـا نجا مـدير مكتـب فريـق ملهـم في
مدينة الباب من محاولة اغتيال قبل عدة أشهر، ويتعرض الفريق باستمرار لحملات تحريض واتهام
بالسرقة والخيانة من قنوات تلغرام وغيرها، ومنها ما نُشر على إحدى القنوات قبل أيام بما يشبه

التهديد لمدير الفريق.



يع الفتنـــة الآثـــار الكارثيـــة لخطـــاب الكراهيـــة علـــى حيـــاة الأفـــراد يســـتغل القـــائمون علـــى مشـــار
فيبتزون الأشخاص في الشمال السوري بعد تهديدهم بالنشر عنهم أو دفع مبالغ مالية مقابل عدم

النشر.



منهــــــــاج الإسلام في مواجهــــــــة خطــــــــاب
الكراهية

لعقود طويلة كان المسلمون أحد ضحايا خطاب الكراهية، وكانت المدن الأوروبية والأمرييكية ساحة
لكثير من العمليات الإجرامية ضد المسلمين بتأثير من خطاب الكراهية المنتشر والمتزايد ضد الإسلام في

الغرب.

 لكــن أيضًــا كــان الإسلام عرضــة للاتهــام بأنــه ديــن يحــض علــى الكراهيــة خاصــة بعــد أحــداث
سبتمبر/أيلول وظهور التنظيمات المتطرفة التي استخدمت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبريرًا

لعملياتها.

إن الدعوة في الخطاب القرآني كانت دومًا نحو القول الحسن لجميع البشر بغض النظر عن الجنس
 حُسْنًا} البقرة  وفيه أيضًا يخاطب الله عز وجل نبيه محمد صلى

ِ
أو العرق أو الانتماء {وَقُولُوا للِنَاس

 لاَنفَضُـوا مِـنْ حَوْلـِكَ} آل عمـران ، وأيضًـا يشـير
ِ

الله عليـه وسـلم: {وَلَـوْ كُنـتَ فَظًـا غَلِيـظَ الْقَلْـب
الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم

ِ
كَ ب

ِ
 رَب

ِ
يل

ِ
لىَٰ سَب

ِ
لأسلوب الدعوة للإسلام بالرفق واللين {ادْعُ إ

 هِيَ أحَْسَنُ} النحل ، وفي صفات المؤمنين عباد الرحمن يذكر القرآن من صفاتهم التلطف
ِ

الَتي
ِ
ب

ذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
ِ
 هَوْنًا وَإ

ِ
 الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَْرْض

ِ
ن بالكلام حتى مع خصومهم {وَعِبَادُ الرحَْمَٰ

. قَالُوا سَلاَمًا} الفرقان

وفي دراسـة تحليليـة بعنـوان منهـاج الإسلام لمناهضـة خطـاب الكراهيـة، ذكـر الباحثـان أسـلوب القـرآن
ــرن، وألا ــالقول الجميــل والخطــاب اللين والأســلوب الم ــم في خلــق الحــوار مــع الآخــر المخــالف ب ي الكر
يستخدم المسلم الألفاظ الجارحة أو يحمل حقدًا أو كراهة للآخر، ومثال هذا قوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ
نَ اللهََ

ِ
مْ ۚ إ

ِ
لَيْه

ِ
كُمْ أنَ تَبرَُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إ

ِ
جُوكُم مِن دِيَار

ِ
 وَلَمْ يُخْر

ِ
 الدِين

ِ
 الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في

ِ
اللهَُ عَن

. يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ} الممتحنة

كما حثَ الإسلام المسلمين دومًا على الانتباه لأقوالهم قبل أفعالهم، وفي النص الإسلامي كثير من
لاَ لَدَيْهِ رَقِيبٌ

ِ
 إ

ٍ
التنبيه على آفات اللسان وشهوة الكلام عند الإنسان، قال تعالى {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْل

. عَتِيدٌ} ق

https://www.researchgate.net/profile/Ardawan-Ismael/publication/346041567_mnhaj_alaslam_lmnahdt_khtab_alkrahytdrast_thlylyt/links/5fb81fc8299bf104cf64edfc/mnhaj-alaslam-lmnahdt-khtab-alkrahytdrast-thlylyt.pdf?origin=publication_detail


ـــــراد انتشـــــار خطـــــاب ـــــواجه الأف ـــــف ي كي
الكراهية؟

تكـون البدايـة دومًـا بنـشر الـوعي والتعليـم، لأن المـرء عـدو مـا يجهـل، ولأن نقـص المعرفـة والجهـل مـن
أهم أسباب الكراهية، حيث تعمل فئة صغيرة من الناس على تحريض فئات واسعة على الكراهية
والعنـف، لتحقيـق أهـداف ومكاسـب فئويـة، وهـذا مـا يفعلـه السياسـيون عـادة، إذ يتنـامى الخطـاب

العنصري عادة وكل مرة قبيل الانتخابات أو عند التعرض لأزمات اقتصادية.

تشير مبادرة “تحدي الكراهية” إلى جملة من التدابير التي يمكن القيام بها لمواجهة خطاب الكراهية،
وهي:

– بنــاء خطــاب مضــاد للكراهيــة وذلــك عــبر “إنشــاء مساحــة للنقــاش المفتــوح والتحــاور يســمح لنــا
بتكوين فهم لبعضنا البعض وإدراك قيمة الأمور المشتركة”.

– ارفع صوتك في مواجهة الكراهية، عبر ممارسة “الضغط على السياسيين البارزين وغيرهم من
الشخصيات العامة للوقوف بدورهم في وجه الكراهية ومعارضتها”.

– الاصغاء والاستفهام والمشاركة البناءة، من خلال تجنب الإساءة والمواجهة المباشرة مع معتنقي
خطاب الكراهية، لأنه قد يدفعهم للتثب بآرائهم.

يقــة نقديــة، فـــ”كلما تمكنــت مــن البحــث والتشكيــك في مصــدر المعلومــات – تلقــف المعلومــات بطر
كـبر علـى الخطـاب المطروحـة ودقـة مـا يقـال والتحيزات الـتي قـد تكمـن وراء عرضهـا، تعرفـت بفعاليـة أ

التمييزي وسلطت الضوء عليه.”

وإذن، فمـــــن المهـــــم جـــــدًا التعـــــرف علـــــى آليـــــة عمـــــل “خطـــــاب الكراهيـــــة” والمحـــــرضين عليـــــه
وأهدافهم والتشكيك بمعلوماتهم ومصادرها.

يــن علــى المشاركــة في ولا بــد أيضًــا مــن الوقــوف ضــد الخطــاب العنصري والتمييزي وتشجيــع الآخر
التضـامن مـع الفئـات المعرضـة للكراهيـة، ومطالبـة الحكومـة بمحاكمـة المجـرمين والمنفذيـن لاعتـداءات

عنصرية وفق قوانين الجرائم العنصرية وليس كجرائم جنائية.

/https://www.noonpost.com/44430 : رابط المقال
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